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منـذ أن طغت أحداث العراق علـى الساحة
العالمية وغـدت "أخباراً" تتصدر الصفحات
ـــار الأولـــى في الأولـــى في الــصـحف والأخـب
الفضـائيـات بشـتى الأسـماء واللغـات يجد
المتــابعــون أن بعـض الفـضــائيــات العــربيـة
ومنها "الجزيرة" و"المـستقلة" وغيرهما قد
دعت بحـرارة، لإسقـاط الـنظـام الصـدامي
وتـخلــيـــص العــــراق مــن شــــروره وإفـــســــاح
المجــال للــدول العـــربيــة لأن تـعيــد تــرتـيب
بـيــــوتهــــا بعـــد تـخلـيـــص العـــراق والأرض
العـربيـة مـن الضغـط النفـسي والعـسكـري
والــسـيـــاسـي الـــذي كـــان يمـــارسه الـنــظـــام

السابق.
وبعــد أن سقــط النـظــام الـصــدامـي ودخل
الأمريكـان والقوات المـتحالفـة معهم أرض
العــــراق وظهـــر مـجلـــس الحـكـم ثـم غـــاب
لـتــظهـــر حكـــومـــة عـــراقـيـــة مـتـفق علـيهـــا
ـــة مـن قــبل جـمـــاهـيـــر الـــشعـب ـــوب ومـــطل
ـــــاء الــبــيـــت العـــــراقــي وردم العـــــراقــي لــبــن
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لا أحد يقـر أو يشـرعن للاحتلال
جـمـيـع العــراقـيـين سـنــة وشـيعــة
أكرداً وتركمـاناً ومن يتهم البعض
ـــالعـمـــالـــة يـكـــون واهـمـــاً وغـيـــر ب
منـصف أمــا الــذي يعـلن بــالقــول
أنه يـقف ضــد الاحـتلال ويــدعــو
إلــــى جلاء قــــواتـه بقــــوة الـــسلاح
ــــيــــتـه فــــنـحــــن نـقــــــــــــدر لـه وطــــن
وحـمــاسـته ولأنه مــواطـن عــراقـي
غـيـــور ومخلـص، فــنكــشف له مــا
هـو مــستــور ونقـول بـأن الـولايـات
المــتحــــدة الأمــــريـكــيـــــة وبجــمــيع
إداراتهــا المتعــاقبـة لـم تكن في يـوم
مـن الأيـــام تهـتـم بــشعــب العــراق
وإن اهـتمت بثـروته النفطـية. وإن
مصـالحهـا الاقـتصـاديـة هي الـتي
اقـتــضـت إزالــة نــظــام صـــدام، كل
هــذا يعــرفه الجمـيع ويعـرفـون أن
صــدام هــذا مــا كــان له أن يـحكـم
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اهــرب قبل ان تُهـرب او تغـيب.. ذلك كـان قـدر
المثقف العـراقي في عهـد صـدام سيء الـذكـر.
اديباً كـان ام صحفيـاً فنانـاً او طبيبـاً ام كاتب
مــذكــرات ام شــاهــد عـيــان ســاعــده الحـظ ان
يفلت من مـحاولـة اعتقـاله او اعـدامه ويـبدأ
مـن )الحــــدود( رحلـــة مــضـنـيـــة سـنـــدبـــاديـــة
طويلـة محفـوفة بـالمخاطـر والخوف يـختبئ
نهـــاراً ويـــدخل المـــدن لـيلاً. يــشـــاغل شـــرطـــة
الهجـــرة ولا يكـلم احــداً خــشيــة ان تفــضحه
لهجـته العـــربيــة ويـطــالـب بجــواز الــسفــر او

بطاقة الهوية..
استحـوذ صدام على الـفكر وشل القلم وقمع
الـتعبيـر واختـزل مدى الـرؤية، لـدرجة لـيس
مبــاحــاً لاي انـســان ان يخفـض نـظــره ليــرى
مقــدمـــة انفه او لـيـسـتـمع الــى دقــات قلـبه..
ومــن هـــــذا الحــصـــــار كـــــانــت امــنــيـــــة المــثـقف
العــــراقـي الامـــســــاك بـلحــظــــة بــــوح واحــــدة
فيخـرج الـى الـشــوارع منـاديـاً بفـرح ودهـشـة،
وجـدتهـا حصـلت عليهـا.. لكن ان حـدث ذلك
فــــإنه ســـرعـــان مــــا يعـــود خـــائـبـــاً يـلعـن تـلك
اللحظة بـاحثاً عن كيفيـة للخروج من المأزق
والــتخلـص مـن امـنـيـته الـــورطـــة.. ازاء ذلك
عـثـــــر علــــى )مــنفــــذيـن( الاول الخــــروج مـن
الـوطن والثـاني اللـجوء الـى عوالـم الرمـزية
في الكتـابـة والــرسم والقـصيـدة. اي ان تقـول
شـيئــاً لكـنك تـقصـد شـيئـاً آخـر او تــستــدعي
الـغبــار ان يــزور عـقلك لـتمــوه علــى ذكــائك و

يـشيـر الــدكتــور )علي الــوردي( في كتـابه
)وعاظ الـسلاطين( إلـى أن الانتخـابات
والـتــصـــويـت هــــو أسلـــوب مـن اســـالـيـب
الثــورة ولكن بــدون عنف ولا دمــاء ولكن
بـالـورق، وهـذا صحـيح ففي المـاضي كـان
الـنـــــاس يعـبــــرون عـن رفـــضهــم للـــظلـم
والـظـــالم بـــالثــورة المــسلحــة والــسيــوف
والـقتـــال واليــوم صــار بــوسع الـشـعب أن
يـبـــدل حـــاكـمه ورئـيــسـه وحكـــومـته عـن
طريق الانتخـاب والتصويـت باستخدام
الـــورق. إن العـــراق مقــبل علـــى مـــرحلـــة
انـتخــابـيــة لـم يــشهــدهــا مـنــذ عــشــرات
الـسـنين، هــذه الـتجــربــة حتــى إن كــانت
نسبة الـنجاح والدقـة والنزاهـة والأمانة
فيهـا 50% فهـي نصــر كبيـر للعـراق، وهي
أول الـــطـــــريـق نحـــــو الحـــــريــــــة وحجـــــر
ــــــوضــــــوع في مـكــــــانـه الأســــــاس الأول الم
الصحـيح في بنـاء عـراق مـا بعـد صـدام.
إن المـتــشـــدقـين والمــشـككـين في مـــوضـــوع
الانتخابات مـنذ الآن عليهم أن يتذكروا
الصـورة الهزيلـة والمضحكة للانـتخابات
المــزيفــة في عهــد النـظــام الـســابق ســواء
انتخـابات المجلـس الوطـني عام 1980 أو
الـــزحف الهــزيل في 15 / 10 / 1995 و15
/ 10 / 2002 لـم تكـن انتخـابــات شعـبيـة
ولـكن صـورة قـسـريـة أكــراهيـة مــارستهـا
سلـطـــة دكـتـــاتـــوريـــة بـــأســـالـيـب أمـنـيـــة
ومخـابراتية ليبقى الطاغية دائماً وأبداً

على القمة الرئاسية وبنسبة %100.
إن  الانتخابات القـادمة هي أول إطلاقة
مــــدفع للـــشعـب العـــراقـي لــيعلـن فـيهـــا
لـلعــــــالــم أنـه شعــب حــي لــم يمـــت، وأنه
يــــــرفـــض الاحـــتلال ويــــــريــــــد اخــتــيــــــار
حكـومته الـوطـنيـة بنفـسه، لـذلك علـى
كـل الـعــــــــراقـــيـــين الاشـــتــــــــراك فـــيـهــــــــا
ومـساندتها لأن العـمل عكس هذا معناه
تقـــديم مفـتـــاح بغـــداد للأمـــريكــان مــرة
ثانية وهذا يدل على أن الذي يقف ضد
الحـملــة الانـتخــابـيـــة القــادمــة هـــو مع
بقــاء الاحـتلال في العــراق لأطــول مــدة

ممكنة.
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علــى أبــواب
الانتخابــــــات

حارث السعدي

يقـع العــــراق في مقــــدمــــة الــــدول
الـتـي تعـــرضـت أكـثـــر مـن ســـواهـــا
لأفـــدح الأخــطـــار الـبـيـئـيـــة الـتـي
شملت عـناصـر الحيـاة الأساسـية
الــثلاثــــة، المــــاء، الهــــواء، الـتــــراب،
بـسبب طـبيعـة مـا تعـرض له هـذا
الــبلـــــد مــن خـــــراب ودمــــــار خلال
ثلاث حــروب متــواصلـة. كــان لهـا
الـتـــأثـيــــر الكـبـيــــر علــــى تخـــريـب
وتلويـث هذه العـناصـر الأساسـية
الـثلاثــة، بــدرجــات عــالـيــة تــصل
إلــــى حــــد الخــطـــــورة القــصــــوى،
وتهـــديـــد حـيـــاة الـبـــشـــر في هـــذه
الــرقعــة الجغــرافيــة المهمـة، الـتي
كــــــــانـــت ومــــــــا زالـــت مـهــــــــداً لأروع
الحـضـارات الإنـســانيــة، ومنـطلق
الإشعاع الفكري والحضاري على
امــتــــــداد المـــــــراحل الــتـــــــاريخــيــــــة

صائب ادهم

كانــت امنيـة مثقفيـنـا: لحظة بوح
الحـريــة والحقـيقــة، فكــان العـطــاء العــراقي
الفكـري االمضـطهد. المهـاجر منـذ تموز 1968
حتـى سقـوط الـنظـام القـمعي في  آذار 2003
صحــــــوة مــــــزقــت رؤى الـــتخـلف والاهــمــــــال
ولــتــتــيـح للــمـــثقـف العــــــراقــي الــــــذي اثــبــت
بجــــــدارة قــــــدرتـه علــــــى تجــــســيــــــد معــــــانــــــاة
العــراقـيـين وتــوظـيفهــا لـصــالح الانــســانـيــة
والحقــيقــــة.. حــــريــــة الـكـتــــابــــة الــصــــريحــــة
وللـصلــة كــان المخــابـــراتيــون العـــراقيــون قــد
لعـبــــوا دوراً مهـمــــاً ومــــؤثــــراً ادى الــــى انمــــاء
)الـــرمـــزيـــة( في قـصـــائـــدنـــا وادبـيـــاتـنــــا لكـن
تجـربتنـا في استخـدام الرمـز نجحت وتمكـنا
مـن الــتغلـب علـــى عقـــولهـم ومـــداركهـم رغـم
انهــا محـســوبــة علــى العقــول الـــذكيــة. لـكن
رمــوزنـــا )عبــرت( فــوق عقــولـهم وتجــاوزتهــا.
ووصـلـــت الــــــــى كـل مــكــــــــان مـقـــتـحـــمــــــــة كـل
الـتـضــاريــس الجغــرافـيــة وتــرصــدات عـيــون
الـنـظـــام الـتـي كـــانـت مـبـثـــوثـــة في كـل مكـــان.
واليـوم )قـلعت، هــذه العيــون وخمـد بــريقهـا
وانــــطفـــــأ. وبـــــذلـك يمـكـــن ان نقـــــول وداعـــــاً
للـرمـزيـة حين كـانت تـتصـدى لـنظــام القمع
الـصدامي. ولنفـتح اليوم اذرعنـا لنقول اهلاً
للـكلـمــــة الحــــرة والمــتحــــررة وشـكــــراً لـكل مــــا
قـدمته الرمـزية من معـانٍ ومن استخـدامات
تعـبيــريــة وثقـت معــانــاة شعـبنــا علــى مــدى

سني الغربة في الخارج والداخل..

)بنـك( معلــومــاتك وقــوة ابـصــارك او كــشف
عمق حجتك ومكرك..

واليــوم رحل صــدام ورحلـت معه كـل المبـررات
الـتـي كــانـت تــسـتــدعـي الكـتــابــة او الـتعـبـيــر
بـالرمـوز وتعدد الالـوان هروبـاً من مـسؤولـية
القـول الصـريح المبـاشر والـسافـر اللاخيـالي
كـالـتحـصـن وراء اشجــار نجيـب محفـوظ في
ثـــــرثـــــرة فـــــوق الــنــيل او خـلق زخـــــات مــطـــــر
الـسيـاب او وراء آفـاق عبـد الـرحمن الــربيعي

القاتمة وانتظاره المرتقب لإقناع غيومها.
لقـد اتاحـت الحريـة اليـوم للمثقف العـراقي
ان يقــول مــا يــشــاء بــوضــوح في اجــواء غـيــر
ملبدة صافية نـستطع في سمائها الحقيقية
سافـرة مكشـوفة علـى مدى خطـوط العرض

والطول وتوالي الفصول..
لقــد مـُـزق الخــوف واحـــرق ونثــر رمــاده علــى
مساحات شاسعة واضحت قصة حرقه اليوم
مــن قـــصـــص ادب الـــنجــــــاة الــتــي ســتـــبقــــــى
مسـتلهمـة علـى مـدى حقب طـويلــة من قبل

الكتاب والقراء ومؤرخي الخوف..
كـان حكم الـطاغـية اعـدام الكلمـة وصاحـبها
فهـــاجـــر المـثـقفــــون العـــراقـيـــون الــــى بلـــدان
الحرية ورخاء الـكلمة ورفض تسـويرها وهي
الـبلـــدان التـي لا تقـــر التـكتـيم والـصـمت في
ادبيـاتهـا وقـوانـينهـا فلا رقـابـة علـى الـكلمـة
وكل حـــــرف مــبـــــاح و)الـكــتـــــاب( اي كــتـــــاب..
مــوضع تكــريم واعتــزاز لأنه رافــد من روافــد

خطة لمكافحة التلوث
هـذه الحقــائق جمـيعهــا تفتـرض
وضع خـطـــة مـــرحلـيـــة مـــدروســـة
للــبــــــدء في مـكـــــــافحــــــة الـــتلــــــوث
لعنـاصر الحيـاة الأساسيـة، ومثل
هـــــــــــــذه الخــــــــطـــــــــــــة الـــــتـــــي تــقــع
مسؤوليتها التنفيذية على عاتق
وزارة الـبيئـة والجـمعيـة الــوطنيـة
للـــــدفـــــاع عــن الــبــيــئـــــة والـــطـفل
تحـتــــاج إلــــى إمـكــــانـيــــات مــــاديــــة
وبـشــريــة هــائلــة يـنبـغي تــوفــرهــا
ووضـعـهــــــــــا في أولــــــــــويــــــــــات سـلــــم

الاهتمام.
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والحـــضـــــاريـــــة والــتــــــاريخــيـــــة في
الـوعي بما يعيـش فيه الناس من
نــسـبـــة عـــالـيـــة في الـتلـــوث، تـبـــدأ
بـــالـــولادات الحـــديـثـــة المــشـــوهـــة
والـــــــســــــــــرطــــــــــانــــــــــات الـــتـــي زادت
معــــدلاتهــــا أضعـــافـــاً مــضــــاعفـــة
لتــواصل طـــريقهـــا عبــر عـشــرات
الاحـتـمــــالات الأخــــرى لأمــــراض
غـريبـة مـا زالت تـواصل ظهـورهـا
لـتثيـر حيــرة العلمـاء والبــاحثين
الـذين يقفون عـاجزين عن وضع
الحـلــــــــول الـلازمــــــــة لـلـحــــــــد مـــن

تأثيراتها الخطيرة.

لـلعـــراق الـــذي يمـتـــد لأكـثـــر مـن
سـتــة آلاف سـنــة. ونحـن نعلـم أن
الإشـعــــــــاع الــــــــذي يـلــــــــوث الأرض
يحـتــــاج إلــــى عـــشــــرات الـــسـنـين
لــيــــصل إلــــــى خــمـــــــود فعــــــالــيـــته
الإشعـــــاعــيـــــة، وهــــــذا يجـعل مــن
مـــــشــــــروع الــتــــطهــيــــــر الحــــــاســم

مشروعاً طويل الأمد.
ولنـمتلك جـرأة الاعتـراف لنـؤكد
أن اشعـاع الـسلـوك الحضـاري لم
يــتـــــوهـج في دواخلــنــــــا بعـــــد إلـــــى
الـــدرجـــة الـتـي تــسـمـــو بـنـــا إلـــى
الــشعــور بــالمـســـؤوليــة الأخـلاقيــة

وقـــد ضـــربـنـــا هـــذا المـثل في هـــذا
الجــــانـب ويمـكـنـكـم أن تــضــــربــــوا
عـــــشـــــــرات الأمـــثلـــــــة في جـــــــوانــب

الحياة المختلفة.
إن الحـقيقـة الـتي نـريـد أن نـصل
إلـــيـهــــــــا هـــي أن درجــــــــة الــــــــوعـــي
الـشـعبـي العــام بخـطــورة الـتلــوث
علــى الحـيــاة الإنــســانـيــة في هــذا
الــبلـــــد، مـــــا زالــت دون المــــســتـــــوى
المطلـوب، إذ أنها مـا زالت في أدنى
مـــسـتــــويـــــاتهــــا، وهــــذا المـــسـتــــوى
المتدني في الوعي البيئي لا يمكن
أن يتنـاسب مع العمق الحـضاري

من ملـيون عـراقي، ونحـن نمضي
كـمــــا تـــشـيــــر كـل الحقــــائـق علــــى
طــريق المـليـــون الثـــاني، وفــوق كل
هذه الخـسائـر، يواجـه العراقـيون
تحـــديـــات جـــديـــدة تمـــس الهـــواء
الـذي يـتنفـسـونه والـطعـام الـذي
يـــأكلـــونه، والفـــاكهــة الـتـي تحـمل
من سمـوم الإشعـاعـات ومخلفـات
الحـــــــــروب مـــــــــا لا يـعـلـــمـه إلا الله

تعالى شأنه.
ومـن المــــؤسف إن مــــا نعـيـــشه مـن
تلـــوث هـــائل وخـــراب أكـثـــر هـــولاً،
تـرك تــأثيـره الكـبيـر علـى معـظم
المـــؤســســـات الـتـي تــشـكل الـبـنـيـــة
الـتحـتـيـــة لهـــذا الـبلـــد، فـمـــا مـن
مـــؤســســـة خـــدمـيـــة لـم يــشــملهـــا
الخـــراب، ومـــا مـن مـــرفق حـيـــوي
تتـوفـر فيه المـستلـزمـات الـصحيـة
حتـى بأدنـى مسـتويـاتها، ومـا من
محلـة أو شـارع لا تـفيـض فيـهمـا
الأوسـاخ بـسـبب فـوضــى الظـروف

التي يعيشها البلد.
الوعي العام

وأمـام الحقـائق الـتي طــرحنـاهـا،
تبــرز الحقـيقــة المـــرعبــة الأخــرى
الـتـي تــزيــد الأمــر ســوءاً، فــأمــام
هـول مــا نعيـش فيـه من تلـوث في
عنـاصــر الحيـاة الأســاسيـة، نـرى
انـخفـــــاضـــــاً هـــــائلاً في مـــســتـــــوى
الــوعـي العــام لإدراك طـبـيعــة مــا
نحـن فـيه مـن بـيـئــــة تكــــاد تكـــون
غيــر صــالحــة للـحيــاة لـكثــرة مــا
أصابها من تلوث عبر فترة زمنية
طـــويلــة، ومــا يــزيــد الأمــر ســوءاً
علـى سوء، إن هـذا الوعي المـتدني
لحقائق التلوث ودرجاته العالية،
قـد يــدفع البـعض إلـى إسهـامـات
سلبية تسـاعد على تصعيد نسبة
التلـوث بمـا يـشكل مـكمنـاً خطـراً
كبيـراً علـى حيـاة الـبشــر، فسـرقـة
الحـاويات الكيميـاوية من مفاعل
تمـــــوز مــثلاً قــــــد تغـــــري الــبعــض
بــدراهـم معــدودات، غـيــر إنهــا لـم
تحــسـب حــســـابـــاً لحجـم الـــدمـــار
الـــــــــذي يمــكـــن أن تـــــــســـبـــبـه، وأن
ســـارقـي هـــذه الحـــاويـــات هـم أول
من يـتعرض لهـذا الخطـر الكبـير
المتمثـل في الإشعاعـات الخطـيرة،

أكبـر تـتنــاسب مـع حجم الخـراب
والـــتلــــــوث الــــــذي أصــــــاب شــتــــــى
مرافق الحياة الأساسية في عراق
مــــــا بعـــــد الـــتحـــــريـــــر مـــن ربقـــــة
الـدكتـاتوريـة الغـاشمـة، وفي ضوء
هــــــذه الحقـــيقـــــة فـــــإن المــــــرحلـــــة
الــــــــراهـــنــــــــة تـــتــــطـلـــب تـلاحـــمــــــــاً
صـمـيـمـيـــاً في عـمل وزارة الـبـيـئـــة
العــراقـيــة والجـمعـيــة الــوطـنـيــة
العـــراقـيــــة للـــدفـــاع عـن الـبـيـئـــة
والـطفـل. وأن تبــدأ بــواسـطتـهمــا
مرحلـة تطهيـر البلد ممـا يعانيه
ـــــــــــــوث أصـــــبــح مـــــن خـــــــــــــراب وتــل
تـــأثـيـــرهـمـــا مـــؤثـــراً وخـطـيـــراً في
حــيـــــاة الــنـــــاس. غــيـــــر إن الأمـــــور
تزداد خـطورة إذا لـم نبدأ الآن في
حـــملــــــة الــتــــطهــيــــــر الــــشــــــاملــــــة
للـوصول إلـى أقل الخسـائر عـلى

أقل تقدير.
لقــد ذهب ضـحيـة الحــروب أكثـر
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المتعاقبة.
بــسبـب تعــرض العــراق لــسلــسلــة
مـتـــواصلــة مـن الحــروب المــدمــرة
فـإنه يعـتبـر مـرتعــاً لكل الملـوثـات
المحتـملــة وغيــر المحتـملـة، وهـذه
الحقــيقـــــة القــــاسـيــــة في الــــوقـت
الذي تؤكد فيه أهمية عمل وزارة
الـبـيـئـــــة العــــراقـيــــة والجــمعـيــــة
الـــوطـنـيــــة للـــدفـــاع عـن الـبـيـئـــة
والــــطـفـل، حـجـــم المــــــســــــــؤولـــيــــــــة
الــتـــــــاريـخــيـــــــة الــتــي تـقـع عـلـــــــى
كـــــــاهـلـهــمـــــــا في هـــــــذه المـــــــرحـلـــــــة
الـتـــاريخـيــــة المعقـــدة والــشــــائكـــة
خـاصة وانـهما يـبدآن من الـصفر
بـاعتبـارهمـا مؤسـستين حـديثتي
العهد، فإن هذه الحقيقة تفرض
أيضــاً أن تتـوفـر لهـذه المـؤسـسـات
الــتــي تمــثـل تلاحــم الــــشعــب مع
الــدولــة، أعلــى الإمكــانيــات الـتي
تـتــيح لهـمـــا الـتحـــرك بفـــاعلـيـــة

الحـــــروب أشمــــل وأخطـــر الملوثـــات للبيئـــة
 هادي الربيعي

صداقة ليس منها بد ونأمل أن يتحقق حسن ظننا
عبد الزهرة المنشداوي

شعب الرافـدين، استعاد سـيادته بارادته
الحـــــــرة، واسـقـــط رهـــــــانـــــــات الاعـــــــداء
والمتــربـصـين بتـطــورنــا، ودخــولنــا طــوراً
جــديــداً من اطــوار الحيــاة الــدستــوريــة
التي لـم يألفـوها، لانـها تفـضح نهجهم
اللااخلاقـي واللامعــرفي، تــزيح الــستــار
والحــواجــز بين عــالـم المعــرفــة الجــديــد
وجهـلهــم، انهــم الــيــــــوم محـــــاصـــــرون،
وشعبنا المتحرر بات قاب قوسين أو ادنى
مـن تحقـيق الــشــرط الـتــأريخـي المـتــاح
واقامـة النظـام الديمقـراطي، وهـو احد
أهـم مــا تـــوصلـت إلـيه الـبــشــريــة عـبــر

حضارتها الإنسانية.
القرار الدولي 1546

نـعم، قــد أسقــطنــا قــراري 1483، و1500
الــصــــادريــن مــن الأمم المــتحــــدة، عــبــــر
كفـاحنـا الـدؤوب والشـاق، فصـدر القـرار
1546 الــذي ألغــى القــرارين الـســابـقين
وحـررنـا ثم كـان يـوم الـسيـادة في 28/ 6/
2004 الــــذي ألغــي بمــــوجــبه الاحــتلال
والـغيـت معه سلـطــة الائـتلاف المــؤقتــة،
وتــسـم العــراقـيــون الاحــرار مــســؤولـيــة
الـبلــد للـمحــافـظــة علــى وحــدة أرضه
وشعـبه بــاســتكـمــال الــسـيــادة المــطلقــة
والـبــدء بــالـبـنــاء والاعـمــار وتــرمـيـم مــا
افـسـده المـاضـي بكل آثـاره الاجـتمــاعيـة
القـــديمـــة، ولـن يـكــــون لقـــوى المــــراحل
المـيتـة أيـة فـرصـة لخــداعنــا من جـديـد،
ومـــا مــــراحل الـبـــدويـــة والاقــطـــاعـيـــة
والنـظم العـسكـريـة إلا نـسيـا منـسيـاً في
حـيــاة مــواطـنـيـنــا الــواعـين والمـتــوثـبـين
لــطـــريق الحــريــة بـثـبــات وطـمــأنـيـنــة
وتخـطيـط لغـد مـشـرق، وتـنفيـذ بـرامج
ارتقـــاء الإنــســـان العـــراقـي ومــســـاواته
بــشعــوب الأمم المـتقــدمــة، فقــد بــرمـنــا
بـالعـتيـق من الأفكــار، وسئـمنـا مقـولات
مـكـــــررة مـلقــنـــــة لا تمــت إلــــــى واقعــنـــــا
العــصــري لا مـن بعـيــد ولا مـن قــريـب،
نــرغــب في فكــر تحــرري يـنـيــر حـيــاتـنــا
ويمـنحـنــا الامل وحــريــة الـتعـبـيــر عـن
آرائـنـــا، ونـــرغـب في المــشـــاركـــة في صــنع
القـرارات السـياسـية ونـرفض الاستـماع
فقــط، أنهــا حـيــاتـنـــا ونحـن مــن يجـب
الاســتــمـــــاع إلــيهــم، كــمــــــا ان المقـــــولـــــة
)الـــســيف اصـــــدق انــبـــــاءً مــن الـكــتــب(

اسفاف في التعبير.
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لن يكون لقوى المراحل الميتة أية فرصة لخداعنا من جديد
باسم عبد العباس الجنابي

بلـدنا بـشقيه الـوطني والـتنمـوي، وهو
الحــوار المـبــدع كـي تفـيــد مـن تــوحـيــد
الجهـد ونعبـر التنـاقضـات والصـراعات
إلــى الــسلام، ونــظل مــادمـنـــا دمجـنــا
العنـاصـر في حـصن حـصين الـتنــاقض
الفكـري  في هـذه المـرحلـة بـالـذات. كمـا
ان عملنـا السـياسي الـوطني هـو طريق
رقينــا ومشـروع مـستقـبل اجيـالنـا. وان
انــدر الهبـات الفكـريـة احـتمـال الـصبـر

اللازم لانتظار نتائج عملنا.
الوعي الديني

والخــطــــوة الـثــــالـثــــة، تخــص الــــوعـي
ـــــريـــــد لـه ان يغــيـــــر الـــــديــنــي، الـــــذي ن
ويــرتـبـط بــالمــرحلــة الانـتقــالـيــة، غـيــر
سلفـي، وغيــر تقـليــدي وغيــر اتبــاعي،
فلا نـريـد ان نـفهم القــرآن فهمـا نـصيـاً
اتـبــاعـيــاً، ويــصــادر المــاضـي الحــاضــر
وحتــى المـسـتقـبل ويـصـبح القـطع إلــى
المـاضي هـو الهـدف، لان ذلك يقـود إلـى
ــــداع والاضــــافــــة، الجــمــــود وعــــدم الإب
ولـيــس المهـم طــرح شعــارات الــديـن بل
المـهــم ان نـفـهــم حـقــيـقـــــــة الـــــــديــن في
علاقــاته المعــاصــرة بقـضــايــا الـتغـيـيــر
والاصلاح والابتـكار بمـا يلائم العـصر،
ووحــدتـنــا الــوطـنـيــة هـي المـثل الحـي،
وتلك هي توحيـد الخيارات السـياسية،
إذ ان الإنسان لا يستـطيع ان يبني وهو

منقسم على ذاته.
والخـطـوة الــرابعــة، ان همــومنـا كـبيـرة
كـالعـراق ذاته، ومـا مـطلــوب منـا هـو أن
نــواصل مـشــوارنــا، فـطــريـقنــا الـطــويل
تتأكد شروطه التأريخية، عبر وحدة أو
تحـالف قـوى المـرحلـة التــأريخيـة الـتي
لا بــديل عـنهــا، والـتـصــويـت لهــا عـبــر
قــائمــة الــوحــدة الــوطـنيــة، الـتي تمـثل
طمـوحـاتنـا وتعبــر عن ذواتنـا، وهـزيمـة
لقوى الظلام وتضمن حريتنا، وتحقق
رغبــة في تكــامل سيــادتنـا بـاقـامـة دولـة
القـانون الدستوري، دولة المساواة، دولة
الخـــــدمـــــات والـــــرفـــــاه الاجــتــمـــــاعــي

والاقتصادي..الخ.
فــان مـن انــبل واطهــر معــانـي الحـيــاة،
الـــــذهـــــاب إلـــــى صــنــــــاديق الاقــتـــــراع،
واخـتـيــار ممـثلـيـنــا عـن وعـي ومعــرفــة
وثقـة بـانهـم يعملـون من اجلنـا والاهم

من اجل المجموع العام والعراق.
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عـشنـاهـا طـوال مـرحلـة الفكـر القـومي
المقـيت، ونحـن مطــالبـون بـالخــروج من
دائــرتـي العـصـبيــة والـطــائـفيــة، لنـصل
إلى حـالة من رقـي الامتداد والانـدماج،
فـــالعـــراق في وقـتـنـــا الحـــاضـــر يجـتـــاز
ـــة الأخـيـــرة مـن الانــتقـــال في الـــسلـــسل
امـتـــداده، وان ســـرعــــة تفـــاعـله عـــزلـت
السلفيين التقليديين الماضويين الذين
تحـــــــــول بـعــــضـهــم إلـــــــــى إرهـــــــــابــيــين،
ونــصـيحـتـنـــا لهـم الـكف عـن مـنهـجهـم
وتطـويــر ادائهم والمـشـاركــة معنــا ونحن
بــانتـظــارهم ونـســامحهـم مقــدمــاً بعــد

إعلان اعتذارهم وتوبتهم.
ان أولــــــــى خــــطــــــــوات الحـل الجــــــــدلــي
الوحيـد، هو جـذبنا لـلآخرين إلـى اطار
عملياتنا، أي تحـويل الخطوات إلى قوة
حـضــاريــة ملهـمــة بــامكــانهــا ان تـثـبـت

وتعطي الآخرين من قوتها.
والخطــوة الثــانيـة، وحـدة قـوى المـرحلـة
الـتــأريخـيــة الـتـي هـي الأســاس في بـنــاء
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ونتآخى، فالعمليـة الديمقراطية، عمل
جـمعـي، وهـي لـيــسـت حـصــراً علــى رأي
الاغلبيـة، وإنما هـي  تعبر أيـضاً عن رأي
ــــاســبــــاب رفـــــاههــم ــــأخــــذ ب الاقلــيــــة وت
ـــــاعــتــبـــــارهــم مـــــواطــنــين عـــــراقــيــين. ب
ــــذكـــــائهــــا الاجــتــمــــاعــي نـــســتــطــيع وب
الــوصــول لأرفع قـمـم الـفكــر الـبــشــري
لـنـصــبح سعــداء في عــراقـنــا الجــديــد،
وفهـمـنـــا لـــواقعـنـــا وتلـمــس وتحــســس
الوحدة الجدلية الجاذبة للاكثرية، وان
كل يــوم يمــر هــو قــوة تــسحـبـنــا بــاتجــاه
الحقـيقيـة الـثلاثيـة: المـاضـي تكـويـننـا،
والحاضر الاتجـاه، والمستقبل الـنتيجة،
وكل أدلجــــة عــــراقــيــــة لا تــتعــــامـل مع
الازمنــة هي أدلجـة مـيتـة، ســاكنــة، ومن
فهـم جــدلـيــة الـتــأريخ تـتــضح المعــادلــة
الحقـيقـيــة بــأنـنــا في مــرحلــة الـتــشـكل
والصياغة،  وما ورثنـا من البناء الذاتي
الــوطـني يـحتــاج إلــى تفهـم وليـس إلــى
شعــارات وتــصـنـيفــات ســاذجــة كــالـتـي
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مـوجـود في مـنطقـتنـا، ومـا فـشل معـظم
أنظمة الـشرق الأوسط إلا لكـونها تكبل
شعــوبهــا، فقــد خـبــرنــا سـيــاســات فــرق
تــســـد، وعـــزل الـــشعـب عـن أداء دوره في
الــسلـطــة، والتـعمــد في إغفــال العــدالــة
الاجــتــمــــاعــيــــة وبمــــا يــتعـلق بـحقــــوق
الإنــســان وكــرامـته، وجــذوره الـنفــسـيــة
والــــشعــــوريــــة والــثقــــافــيــــة وبــتـــطلـعه
الحـضاري، هـذه الأسبـاب وغيـرها كـانت
العـائق ولم تـزل، في حين انـنا في الـعراق

الجديد، نضجت الظروف.
منعطف تاريخي

المــــوضــــوعـيــــة وبـتـنــــا نــشــــارك بــصــنع
ـــــأريخــنـــــا، ونحــن الــيــــوم في مــنعــطف ت
تــاريـخي، إذ نــدخل مــرحلــة جــديــدة في
امتلاك ارادتنـا والسيطرة عـلى قدراتنا،
والانـطلاق لـتحقـيق مــشــروع حـيــاتـنــا،
فمسـاهمتنـا أساسيـة وثمينـة وتجربـتنا
خلاقــة ونهـضــويــة، وعلـينــا ان نفهـمهــا
ـــــروح وصـــــدر رحــبــين، وان نــتــــســــــامح ب
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الحوار بدل السيف
إاذاً ان لغـتـنــــا، لغـــة الحـــوار الـــوطـنـي،
والــســيف انــتهــت مهـمـتـه، وفي حقــيقــة
لغــة العــاجــزيـن والقــاصــريـن والقـتلــة
والمجرمـين الإرهابيـين، الذين يحـاولون
زعزعـة مسيـرتنا، شعـبنا الحـر يدرك ان
الـطــريق غـيــر معـبــد، ويقـيـنــاً سـتعـمل
قـوى الهزيمـة والعار، المـستحيل لاعـاقة
تقــدمـنـــا، ويقـيـنــاً أيـضــاً سـنــدحــرهـم
بصبـرنا وتعاوننا وتلاحمنا وردم مسافة
الخلاف بـيـنـنــا، ونمــضـي بـكل عــزيمــة
واصـــرار لـتـحقــيق الـــدولــــة العـــراقـيـــة
الـــديمقــراطـيـــة الفــدرالـيــة المــتحــدة.
والحق، ان الـشعب اليوم، يـزهو ويفتخر
بـأنه خـرج يلملم جـراح الروح والجـسد،
ولن يـكون اسيراً، فقد هشـمنا الزجاجة
وعنقهـا، ونحن أبناء الحاضـر وبخيالنا
واحلامنـا الـسعيــدة، رسمنـا مـستقـبلنـا
بمـــــا يــتـلاءم والفـكــــــر العــصـــــري بــكل
تجـليــاتـه وضيــائه وعلـميـته، وكـل أبنــاء
شعـبنـا يـدركـون مـا لـكلمـة الحـريــة من
سـطــوة واسعـة كــاشفـة كــاسفــة للافكـار
الضيقـة للعصـور الحجريـة والجاهلـية

و...الخ.
وقـوة عراقـنا الجـديد ومقـياس للـنجاح
تـكمن في الـزمن المعـاش، وهي كـذلك في
وفرة الاحزاب الوطنية وقوة تأثيرها في
تقــدمنـا، وبمقـدار صحــوتنـا الـوطـنيـة،
انـدفع المخـلصـون مـن الطـيف العــراقي
لــزيــادة الــوعي والمـشــاركــة، وكـمحـصلــة
ايجــابـيــة وثـمـيـنــة، نــسـتـبــشــر خـيــراً
بـالمجلس الـوطني المنتخـب، فالمسـؤولية
الملقــاة علـى عـاتـقه ليــست بـالمـســؤوليـة
السهـلة ولا باليـسيرة، فتحـطيم القيود
ـــة لحـــركـتـنـــا وارادتـنــــا وتحقــيق المـكــبل
الـنقلــة النــوعيـة ووضـع البلـد والــشعب
جـديـاً علـى طـريق الـنهضـة التـأريخيـة،
فوضعـنا الـراهن سليـم تمامـاً وسينجح
ــــى الاحــصــــاء الـــسـكــــانــي ونقــضــي عل
الـتـمــرد المــسلح ويـتـم نــزع الــسلاح مـن
جــمــيع حــــــاملــيه وهـــــو مـــــا يــــــؤهلــنـــــا
ــــات( للانــطلاقــــة الـكـبــــرى )الانــتخــــاب
ونحن نعيش الـتجربة ونتـآزر ونتعاضد
ونــوحــد جهــدنــا المــشـتــرك، ونـتجــاوب
مـعـهـــــــا ونـعـــطــيـهـــــــا الأهــمــيـــــــة الــتــي
تستحقـها، نتفـوق بجديـة أكثر علـى ما
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ومــن نكــد الــدنـيــا علــى الحــر أن
يرى   

   عدواً له من صداقته بد
نـقول: إن صداقتها لـيس منها بد
ولكننا نأمل بمرور الأيام أن يثبت
حــسن ظـننــا وأن نعيـد ونـسـتفيـد
من صــداقــة بلــد يقف علــى قمــة
الـتــطـــور الـعلـمـي والــثقـــافي. أمـــا
مـسـألــة الكفـاح المـسلح والمـواجهـة
العـسكـريــة فهــذا ليـس أو إنهـا في
الــوقت الحــاضــر خــاصــة وإن هــذا
ـــــالإجــمـــــاع المـــــوقـف لا يحــظـــــى ب
الــسـيــاسـي حـتــى إن الـبعـض مـنــا
يخشـى أن يتـم تحريـر البلـد على
يــــد مجـمـــوعـــة قــــد تعـمـل علـــى
ـــا ثـــانـيـــة وتــطـــالـبـنـــا اضــطهـــادن

)بفاتورة( تحرير ثقيلة.
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عـــانـــى مــنهـــا الـــشعــب العـــراقـي
ومجـمل القــول أنهــا قــد طــرحت
نفسهـا صديقـاً وعونـاً لهذا الـبلد
الذي دمرته الحروب والمحن ومما
يــــشفـع لهــــا في هــــذا الــطــــرح أن
سيـاسـاتهـا القـديمـة في مـسـاعـدة
الحـكومـات الدكـتاتـورية قـد جرت
علـيها مـا جرت من وبـال وإنها في
سبيل سياسة جديدة تتلخص في
إشــاعــة الــديمقــراطيــة والـضغـط
ـــى الحـكـــومـــات المــسـتـبـــدة في عل
إجــــــراء إصـلاحــــــات في أنـــظــمــــــة
ـــريـــد أن حـكــمهـــا. مــن كل هـــذا ن
نـصدق هـذا الطـرح ونختبـره فإن
صـــدق فــيهـــا ، وإن ثـبــت العـكــس
فلكل حـادث حـديـث، إن الصـداقـة
التي جادت بها للعراقيين ينطبق
علـيهــا قــول شــاعــرنــا أبــو الـطـيب

المتنبي:
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العـــراق طـــوال الـعقـــود الــثلاثـــة
المنـصــرمــة مــا لـم يجــد المـســانــدة
من هــذه )الأمــريكــا( ومــا كــان له
ـــــى الـــــدول أن يـــشــن الحـــــروب عل
ـــاركـــة أمـــريـكـــا المجـــاورة لـــولا مـب
وتــشجـيعهــا. ولكـن يـبقــى القــول
بأن العراق وبـوضعه الراهن ليس
له أن يـطـاول هــذه القـوة المـدمـرة
أو أن يقف مـوقف النـد للنـد وهو
مـتــسلح بـبـنــدقـيــة الـكلاشـنكــوف

لكل هذه التكنولوجيا الحربية.
إن الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة أعـلــنــت
وتـعلن بـأنهـا صـديقــة للعـراقـيين
وهي تعمل على إخـراج هذا البلد
مـن بــؤرة الـتخـلف الـتـي عـــاشهــا
وإنها أي - أمـريكـا - تريـد وتعمل
عـلــــــــــــى إشــــــــــــاعــــــــــــة الحــــــــــــريــــــــــــة
والــــــديمـقــــــراطــيــــــة بـعــــــد ســنــين
الاضــطهــاد والــدكـتــاتــوريــة الـتـي
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متخذين من الاحتلال الذي نريد جميعاً
الــتخلـص مـنه عـــذراً وحجـــة للـتحـــريـض
على قـتل العراقيين وضياع أمنهم في وقت
تـشهر فيه حكـوماتهم فـواتير ديـون وهمية
أو مـبـــالغ بهــا علــى العــراق، فهـي تحــرض
علــى القـتل والتـصفيــة داخل بلـدنـا ولأي
عــنـــصــــر عــــراقــي كــــان بـحجـــــة مقــــارعــــة
ـــــدول ـــــة ال الاحـــتلال والــتــــــرويج لمـــطـــــالــب
ـــالـغ بهـــا نـتــيجـــة بقـــروض وهـمـيـــة أو مـب

تعاملاتها مع زمرة صدام. 
ــــــدوات والمــــــؤتمــــــرات ومــــــا يـحــــــدث في الــن
الــتـحــــــريـــضــيــــــة الــتــي تـعـقــــــدهــــــا هــــــذه
الفضـائيـات يومـياً غـريب ومفجـع ودموي

ولا أخلاقي ولا عروبي معاً.
ــــى والحل هـــــو أن يخـففــــوا مــن غـلهــم عل
ـــــادئ ـــــى المــب العـــــراق وأهلـه وأن يعـــــودوا إل
والـضمـائـر الـتي نـريـدهــا نقيـة تـدعـو إلـى

الخير وإلى الحياة لا إلى الشر والموت.
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تـصدعـاته والسيـر بالـبلاد نحو الاسـتقرار
وتخليـص الأرض من الاحتلال والعـسكرة
زاد هـوس هـذه الفضـائيـات ومـحلليهـا من
ــــادئ في جــيـــــوبهــم ــــون المــب ــــذيـــن يحـــمل ال
ــــــدراهــم ــــــات مــن ال ويــبــيـعــــــونـهــــــا بـحـفــن
ــــدولارات مـــتحــــدثــين حـــســب الـــطلــب وال
وحـسب إرادة المـذيع المحـاور الـذي يقـودهم
أثر كل حـادث وخلال كل تعليق ونـدوة إلى
مـــــا يــــــؤذي العـــــراق وأهـله فـــــالـــســيـــــارات
المفخخة التي تتفجر وسط الأسواق وبين
البيـوت لا تعد إرهـاباً بل عملـيات نضـالية
وقـتل رجــال الــشــرطــة والحــرس الــوطـنـي
العراقيين إسناد لـ)مبادئ( الحق والعدل.
هــذه الفـضــائيـات لا تـزال تـصب الـبنــزين
علـى النار وتـستفتي المحـرضين من حـملة
مبـادئ )الاستقـلال( من شتـى الجنـسيـات
العــربـيــة مـن الــذيـن كــانــوا يقـبـضــون مـن
صدام بالدولار والدولار فقط لكي يقولوا
كلمـة بـاطل ضـد العــراق وأهله وحكــومته
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